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 ففهمناها سليمان عنوان الخطبة
/مما ينمي الفهم قصص 2/نعمة الفهم وأهميتها 1 عناصر الخطبة

/من حكم 4/فوائد من قصة سليمان والمرأتين 3الأنبياء 
 داود وسليمان

 دوسريحمد الن أمود  مح د. يخالش
 9 تصفحاعدد ال

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

وعلى آله  ،ه الكريموالصلاة والسلام على رسول ،الحمد لله ربِّ العالمين
  وصحبه أجمعين.

 
  ي  ث  كَ   ل  بها تَُ  ؛عظيمة   ة  مَ عْ ن   الْفَهْمُ  أمَّا  عد:

ُ
 العديدُ  زالُ ، وتُ عْض لات  من الم

رضي - وسى الأشعريِّ لأبي مُ  اب  الخطَّ   نُ  رُ مَ عُ  ة  يَّ ص  وَ  نْ ، وم  بات  قَ من العَ 
َ ": -الله عنهما وَلََ  ،قُ رْآن   إ ليَْكَ، مم َّا ليَْسَ ف   الْفَهْمَ الْفَهْمَ ف يمَا أدُْل 

-اللهرحمه - م  القيِّ  ا نُ  قال ،(رواه البيهقي ف السنن الكبرى ،صحيح)"سُنَّة  
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اَ عَلَى عَبْد ه  " : حَّةُ الْفَهْم  وَحُسْنُ الْقَصْد  م نْ أعَْظَم  ن عَم  اللَّه  الَّتِ  أنَْ عَمَ به   ؛ص 
سْلَام  أفَْضَلُ  َ لْ مَا أعُْط يَ عَبْد  عَطاَء   هُمَا ، َ عْدَ الْْ  ن ْ وَص حَّةُ ... وَلََ أَجَل  م 

د ، وَالحَْقِّ الْفَهْم  نوُر  يَ قْذ فهُُ اللَّهُ ف  قَ لْ  يح  وَالْفَاس  ب  الْعَبْد ، يُُيَ ِّزُ   ه   َ يْنَ الصَّح 
، وَالْغَيِّ وَالرَّشَاد   ، وَالْْدَُى وَالضَّلَال   ."وَالْبَاط ل 

 
وعلى  ،وم نَ الأمُور  التِ تُ نَمِّي مَلَكَةَ التَّفكي  القائ م  على الأدلَّة  والبراهين

ح  السَّل رْأتَين اللَّتَين احْتَكَمَتَا إل داودَ الت َّفْك ي  الرَّاج 
َ
يَّة  الم يم: ما جاء ف "قَض 

أَنَّ رَسُولَ  -الله عنه يرض-هُرَيْ رَةَ  عَنْ أَبي  ف ،"-عليهما السلام-وسُليمانَ 
جَاءَ  ،كَانَتِ امْرَأتَاَنِ مَعَهُمَا ابْ نَاهُمَا": قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-اللَّه  

ئْبُ فَذَهَبَ باِبْنِ إِحْدَاهُمَا  ،"إِنَّمَا ذَهَبَ باِبْنِكِ : "فَ قَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا ،الذِّ
عَلَيْهِ -فَ تَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ  ،"إِنَّمَا ذَهَبَ باِبْنِكِ : "وَقاَلَتِ الُأخْرَى

لَامُ  رَى ،-السَّ عَلَيْهِمَا -فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ  ،فَ قَضَى بِهِ للِْكُب ْ
لَامُ  نَ هُمَا يائْ تُونِ : فَ قَالَ  ؛فأََخْبَ رَتاَهُ  -السَّ ينِ أَشُقُّهُ بَ ي ْ كِّ فَ قَالَتِ  ،باِلسِّ

فَ قَضَى بهِِ  ،"هُوَ ابْ نُ هَا -يَ رْحَمُكَ اللَّهُ -لَا تَ فْعَلْ : "الصُّغْرَى
 . (سلمرواه البخاري وم)"للِصُّغْرَى
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ثم  ،ل لْكُب ْرَى -عَلَيْه  السَّلَامُ -فحَكَمَ داودُ  ،فكُلٌّ م نهما ادَّعَتْ أنه ا ْ نُها
يَّة   -عَلَيْه  السَّلَامُ -تَاكَمَتَا إل سُليمانَ  وكُلٌّ  ،فأصابَ حُكمُه الحقَّ ف القَض 

  .منهما مَأْجور  على اجتهاد ه
 

 وم نْ فوائ د  الحديث: 
م نْ قُ وَّة   -تعال-و يَانُ ما آتاه الُله  ،-عَلَيْه  السَّلَامُ - يَانُ فَضْل  سُليمانَ 

والقُدْرَة  على استخراج الُحكْم  الصَّواب فيما عُر ضَ عليه من قضايا  ،الفَهْم  
ةَ   فَ رأَى  -عَلَيْه  السَّلَامُ -ا دَاوُد أمَّ ": -رحمه الله-قال ا نُ الَجوز ي  ،مُتَشابه 

عَلَيْه  -ا سُلَيْمَان ، وَأمَّ نِّ السِّ  ل  جْ الْكُب ْرَى لأ َ  مَ دَّ فَ قَ  ،هما ف  الْيَدواءَ ت  سْ ا
 نْ م   ة  نَ طْ ف   دَّ حَ فَكَانَ أَ  ،نَ حْسَ فَأَ  طَ بَ نْ ت َ ، فاسْ لا  م  مُحْتَ  رَ فَ رأَى الْأَمْ  :-السَّلَامُ 

نََّهُ لَو كَانَ ؛ اد  هَ ت  جْ لَ ا مَ كَ دَاوُد، وكَ لَاهُماَ حَ   عْ سَ يَ    النَّصِّ لَْ  مَ كَ حَ  دَاوُدُ لأ 
  ."على دَاوُدَ  فَ يَْ  ا لَْ ص    ه  نَ  مَ كَ بِ  لَاف ه ، وَلَو كَانَ مَا حَ  مَ كُ يَْ  أَنْ  سُلَيْمَانُ 

 
ومن الفوائد: اسْت عْمالُ الَسْت دْلَل    القَرائ ن  والَأمَارات  ل مَعْر فَة  الَحقِّ ف 

تنازعَ  فيها
ُ
: -رحمه الله-قال عليٌّ القاري  ،ع ند عَدَم  الدَّليل ،القضايا الم

وَمُسْتَ نَدُ قَضَائ ه مَا ف  هَذ ه   ،ل كَوْنِ  مَا مُُْتَه دَيْن   ؛اعْلَمْ أَنَّ قَضَاءَهُماَ حَقٌّ "
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يَّة   اَ سُلَيْمَانُ أقَ ْوَى م نْ حَ  ،"الْقَر ينَةُ "ه يَ  الْقَض  يْثُ لَك نَّ الْقَر ينَةَ الَّتِ  قَضَى به 
 ."الظَّاه ر  

 
 ،وإ ظْهار  ف عْل  مَا لَ يرُ يدُه ل لوصول  ل لحقيقة ،ومن الفوائد: مَشْرُوع يَّةُ الح يَل  

نَ هُمَا يائْ تُونِ "قال:  -عَلَيْه  السَّلَامُ -فسليمانُ  ينِ أَشُقُّهُ بَ ي ْ كِّ فإنه ل  "باِلسِّ
ها لُ م  حْ تَ ها سَ تَ قَ فَ شَ  إنَّ  ، حيثُ الحقيقيّةَ  مَّ الأُ  فَ ر  عْ ي َ وإنما ل  يَ قُلْ ذلك ل يَ فْعَلَه؛ 

 أنْ  م  حاك  لْ ل  ف ،هكما أرادَ   رُ خرى، وكان الأمْ الأُ  لاف  ه بِ   قِّ شَ  م  دَ عَلَى عَ 
ذلك،  يفعلْ  لْ  ، وإنْ ويف  خ  والتَّ  هديد   التَّ  الحقِّ  ف  استخراج   لَ يَ الح   لَ يستعم  
إل  -هت  نَ طْ ف   يف  ط  لَ    - نُ ط  الفَ  لُ ص  فقد يَ ، ة  نَ طْ ، والف  م  هْ عَلَى الفَ  دُ م  تَ عْ وهذا ي َ 
نَّة   ،وفَضْل   ،فهذا عطاء   ،غيهُ إليه بُ صْ ما لَ يَ  وَاللَّهُ ): -تعال-نْ الله م   وم 

 [.105]البقرة: (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
 

سُلَيْمَانُ فَ تَ وَصَّلَ   طرَ يق  م نَ الحْ يلَة  وَأمََّا ": -رحمه الله-قال النَّووي 
يَّة   ل يَ عْر فَ مَنْ  ؛فَأَوْهَمَهُمَا أنََّهُ يرُ يدُ قَطْعَهُ  ،وَالْمُلَاطفََة  إ لَ مَعْر فَة   اَط ن  الْقَض 

هَا قَطْعُهُ  عَرَفَ أنَ َّهَا  ؛فَ لَمَّا أرَاَدَت  الْكُب ْرَى قَطْعَهُ  ،فَ تَكُونُ ه يَ أمَُّهُ  ،يَشُق  عَلَي ْ
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ولََْ يَكُنْ مُراَدُهُ  ،عَرَفَ أنَ َّهَا أمُ هُ  ؛فَ لَمَّا قاَلَت  الص غْرَى مَا قاَلَتْ  ،ليَْسَتْ أمَُّهُ 
اَ أرَاَدَ اخْت بَارَ شَفَقَت ه مَا ،أنََّهُ يَ قْطعَُهُ حَق يقَة    ."ل تَتَمَي َّزَ لهَُ الْأمُ   ؛وَإ نمَّ

 
وأعََزِّ ما  ،وثََرة  فُؤاد ها ،تَ تَنازَلُ عن وَلَد ها الحقيقيةَ  ومن الفوائد: أَنَّ الأمَُّ 
َجْل  سَلامَت ه سل مَ  ،وهكذا الذي يُ ب  د ينَه ،ولأنِا تُ ب ه ،تََلْ كُ؛ لأ 

ُ
 و َ لَدَه الم

َجْل  سلامة  البلد  وأهل ه م نَ الَقْت تَال    ،والف تَ   ،يتنازل أحيان ا عن حَقِّه ؛ لأ 
.  ،والدَّمَار    والخرَاَب 

 
صال ح  الد نيوية فحالُْمُْ يُشْب هُ الأمَُّ الكَاذ  ةََ 

َ
بَةَ الُحبِّ  ،وأمَّا أصْحابُ الم صاح 

ُزَيَّف  
ي ،الم يَتْ   شَقِّ الوَلَد  عند التَّقاض  وهذا حالُ أصحاب   ،التِ رَض 

صال ح  الضَّي ِّقَة  يبَ يعون أوطانَِم   أَرْخَص  الَأثَْان  
َ
رِّضُونَ على سَفْك  ويَُ  ،الم

؛ إذا تَعارَضَتْ مع مَصالح  ه م الضَّي ِّقَة ! ،الدِّماء    .وحَرْق  الَأوطان 
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 :الخطبة الثانية
 

 ... الحمد لله
 

يَّة   :أيها المسلمون  ،أصَابَ سليمانُ الحقَّ ف قَضَايا أُخْرَى غَي هذه القَض 
يْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي وَدَاوُودَ وَسُلَ ): -تعال-منها ما جاء ف قول ه 

مْنَاهَا *  الْحَرْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  فَ فَهَّ
نَا حُكْمًا وَعِلْمًا هَذَيْن   اللهُ  ذكََرَ  ،[79 ،78]الأنبياء: (سُلَيْمَانَ وكَُلاا آتَ ي ْ

، وَخَصَّ سُلَيْمَانَ   الْفَهْم  ف   النَّب ي َّيْن  الْكَر يَُيْن ، وَأثَْ نََ عَلَيْه مَا   الْع لْم  وَالحُْكْم 
 .هَذ ه  الْوَاق عَة  الْمُعَي َّنَة  

 
 دخلتْ  ب  نَ ع   نْ م   ث  رْ لْم حَ  جماعة   أنَّ : واياتف الرِّ  تْ اءَ كما جَ  ةُ صَّ والق  

 ذَ خُ أْ يَ  نْ أَ    " :داودُ  حَكَمَ ف ،فأَكَلَت  الع نَبَ وأتَ ْلَفَتْهُ  ،لا  يْ لَ  م  وْ ق َ  مُ نَ فيه غَ 
  نَّ لأ َ  ؛هُ تْ فَ لَ ت ْ قا ل ما أَ مُ  ةَ يَ الماش   ث  رْ الحَ  بُ اح  صَ 

ُ
التِ  م  نَ الغَ  ةَ يمَ ق   لُ عاد  يُ  فَ لَ ت ْ الم

  بُ اح  صَ  ذَ خُ أْ يَ  نْ أَ    " :يمانُ لَ سُ  مَ كَ وحَ  ،"هُ تْ فَ لَ ت ْ أَ 
َ
عليه حتى  يقومُ  ،عَ رْ الزَّ  ية  اش  الم

ها ن  بَ ها ولَ وف  صُ  تَف يدُ م نْ سْ يَ  ةَ يَ الماش   ث  رْ الحَ  بُ اح  صَ  ذَ خُ أْ يَ و كما كان،   عودَ يَ 
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زْرَعَة  كما   فإذا ،االْ  خَ وس  
َ
  دَّ ورَ  ،هاذَ خَ أَ  تْ كانَ تَََّ إ صْلاحُ الم

َ
 يةَ اش  الم

 ."هاب  صاح  ل  
 

مْنَاهَا )هذا الُحكْمَ:  ليمانَ سُ  أف ْهَمَ أنه  -تعال- اللهُ  رَ ب َ خْ أَ  :عباد الله فَ فَهَّ
؛ ولذا هم  كْ على حُ  داودَ  بْ عات  يُ  ولَْ  ،ةَ يَّ ض  هذه القَ  اهُ نَ مْ هَّ أي: ف َ  (؛سُلَيْمَانَ 

نَا حُكْمًا وَعِلْمًاوَ ): -سبحانه- قال  داودَ  نَّ أَ  ن  ظَ يُ  دْ ا قَ مَ يا  ل  ف  لَا تَ  ،(كُلاا آتَ ي ْ
 قَّ الحَ  يبُ ص  قد يُ  مَ اك  الحَ  نَّ على أَ  يل  ل  دَ فيه و  ،م  كْ والحُ  م  لْ ه ف الع  د  لَ وَ  ونَ دُ 

ف  ه اللهُ مْ هِّ فَ ل ي ُ  داودَ  ذلك أنَّ  ل  دُ ولَ يَ  ،ذلك ئُ ط  وقد يُْ  ،وابَ والصَّ 
نَا ) ليمانَ وسُ  من داودَ  (وكَُلاا )ه:  دليل قول   ر  كْ الذِّ ا    هَ صَّ ولْذا خَ  ؛هاغي   آتَ ي ْ

ا  .(حُكْم ا وَع لْم 
 
طبيعيا ،  ل  ، فيكون أمرا  ن   ْ لا  ل   ب  الأَ  نَ يأَْت  م   لَْ  دراكَ ت  الَسْ  أنَّ  انَ هُ  ظُ حَ لْ ون َ 

على  غيُ الصَّ  كَ ر  دْ تَ سْ أنْ يَ  ةَ ضاضَ على أنه لَ غَ  دَ كِّ ؤَ ي ُ ل   ؛ب  لَ ل   ن  جاء من الَ ْ 
 ، ونب  واب  والصَّ  إل الحقِّ  هو الوصولُ  دفُ فالَْ  ،ب  على الأَ  ن  ، أو الَ ْ ي  ب  الكَ 
يَّة  ف هذه ال- سليمانُ  الله    م  كْ ف حُ  صور  عن هذا القُ  فَ رْ الطَّ  يغُضَّ  لَْ  -قَض 
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حتى لو كانت  ة  لَ أيِّ ص   نْ م   ظمُ أع الحقَّ   ه؛ لأنَّ  قَ طَ ونَ   الحقِّ  رَ هَ  ل جَ  ،أ يه
 .ة  وَّ   ُ الأُ  ةَ لَ ص  
 

مْنَاهَا سُلَيْمَانَ ): -تعال-قوله  ومن  ،على الخلَْق الخلَْق   دراكُ ت  اسْ نَشَأَ  (فَ فَهَّ
يَّة  الهذه  ، ومنمنه أحد   فُ ك  نْ ت َ سْ لَ يَ  قبول  مَ  أمر   فهو  مسألةُ جاءت  قَض 

  الَستئناف  
َ
 كُ ر  دْ تَ سْ يَ  "نافئْ ت  الَسْ  ة  مَ كَ محَْ "القاضي ف  لَّ عَ لَ ، ف َ م  حاك  ف الم

 "على زميله ف 
َ
عليه، أو  فْ ق  ل يَ  ، أو يقف على شيء  "الَ تدائية ة  مَ كَ حْ الم

 أو يَ ن ْقُضُ الُحكْمَ. ،ل يَ رَهُ  ة  يَّ ض  جانبا  من القَ ى رَ ي َ 
 

  كام  حْ ف أَ  ض  قْ والن َّ  ناف  ئْ ت  الَسْ  ةُ يَ روع  شْ مَ وم نْ فَوائ د  الآية: 
َ
فقاضي  ،م  حاك  الم

عْنا  فيه، ي لَ يُ عَد  هذا طَ دائ  ت  القاضي الَ ْ  م  كْ حينما يعُدِّل ف حُ  ناف  ئْ ت  الَسْ 
، عَ قائ  ووَ  ة  لَّ له من أد   رَ ف َّ وَ ما ت َ  ه، وعلىم  لْ  ناء  على ع   مَ كَ منهما حَ  لٌّ إنما كُ 
 ل.وَّ ط نْ له القاضي الأَ فْ ي َ  ا لَْ مَ القاضي الثاني ل   ط نَ وربما فَ 

 
ويََوزُ ل لْعال   أَنْ  ،نِّ بم  قْدَار السِّ ومن الفوائد: أنَّ الوصولَ إل الحقِّ لَ يقُاسُ 

وأفَْضَلَ وأعَْلَمَ؛ إذا رأى الحقَّ  ،وإنْ كانوا أَسَنَّ منه ،لماءيُاَل فَ غيهَ م نَ العُ 
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لَاف  قَ  مف خ   للعال    ز  ائ  وفيه: أنه جَ ": -رحمه الله-قال ا نُ َ طَّال   ،ولْ 
 ف إذا رأى الحقَّ  ؛لَ ضَ منه وأفْ  نَّ سَ كانوا أَ   وإنْ  ،ه من العلماءي  غَ  ةَ فَ الَ مُ 
 داودَ  رَ ذَ ه، وعَ م  لْ ع      ليمانَ أثنَ على سُ  -تعال-والُله  ،مولْ   قَ  لاف  خ  
نَا حُكْمًا ): -سبحانه-فقال  ،م  لْ الع   نَ م   ه  ل  يُْ  ولْ  ،ههاد  ت  اجْ     وكَُلاا آتَ ي ْ

 .  ("وَعِلْمًا
 
 


